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   بسم االله الرَّحمَن الرَّحِيم

  

الحمــد الله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ، ولــم يجعــل لــه عوجــا، 

أحمــده  عـــدد كـــل شــيء ومـــلء كـــل شـــيء ، بكــل حمـــدٍ حمـــده بـــه 

ا ، ولا أولياؤه المقربـون،  و عبـاده الصـالحون حمـدا لا ينقضـي أبـد

ينتهـــي ســـرمدا والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد وآلـــه وصـــحبه ومـــن 

  .                         تبعهم بإحسان أبدا 

  

  ..أمــــا بعــد 

  

فـــــإن الاهتمـــــام بعلـــــوم الكتـــــاب و الســـــنة، وتعلمهـــــا ، والجـــــد فـــــي 

تحصــيلها ، والإنصــاف فيهــا ، ســبب خيــر كثيــر،  والأمــور بعواقبهــا 

  .تعالى من صدّق، وصَدَقَ منوطة ولن يخيب االله 

ــه  وإن علــم الوقــف والابتــداء مــن أجــل علــوم الكتــاب الحكــيم، لأن

يستعان به على فهم القـرآن والغـوص علـى دُرَرهِ وكُنـوزه، وتتضـح بـه 

الوقــــوف التامــــة، والكافيــــة، والحســــان، فتظهــــر للســــامع المتأمــــل، 

والقــارئ المتــدبر، المعــاني علــى أكمــل وجوههــا وأصــحها، وأقربهــا 

مــأثور التفســير، و معــاني لغــة العــرب، فــإن اعتمــاد علمــاء الوقــف ل
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والابتـداء فــي وضــع الوقــوف وتفصــيلها، وبيــان وجوههــا، مبنــي علــى 

النظــر فــي معــاني الآيــات،  وكلامهــم فــي المعــاني، وفــي بيــان وجــوه 

  .الوقف، وتفضيل بعضها على بعض مأخوذ من المنقول والمعقول

ء مـن العلـوم التـي تسـفر بهـا وجـوه فلا ريب أن علم الوقف والابتـدا

المعـــاني القرآنيـــة، إذ المقصـــود منـــه بيـــان مواضـــع الوقـــف بحيــــث 

يراعـــي القـــارئ المعـــاني ، فيقـــف ويبتـــدأ  علـــى حســـب مـــا يقتضـــيه 

 ؛المعنـــى واللفـــظ ، ولا يكـــون ذلـــك  إلا بتـــدبر واهتمـــام بالمعـــاني 

  .  عين على التدبرمالوقوف فالنظر في 

ــدإذا قــرأ القــارئ و  ــه أ بمــاوابت ــداء ب ــد   ، لا يحســن الابت أو وقــف عن

فقـد خـالف أمـر االله تعـالى ،  هكلام لا يفهم إلا بـأن يوصـل بمـا بعـد

أَفــَلا يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ وَلــَوْ كَــانَ مِــنْ : ( قــال تعــالى. .بتــدبر  القــرآن 

ال تعـالى وقـ ) 82:النسـاء) (عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً 

بَّـرُوا آياَتــِهِ وَلِيَتَــذكََّرَ أُولــُو الأَْ : ( زَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ مُبَــارَكٌ لِيَــدَّ ) لْبَــابِ كِتَــابٌ أَنْـ

فــإن فـي القــرآن الهـدى ،  والــذكرى ، والعلــم ، .  ) 29:صّ سـورة (

وَذكَِّرْ بـِهِ أَنْ تُـبْسَـلَ : (والتزكية ، و الرحمة ، والنور ،كما قال تعالى 

: الأنعــام)(مَــا كَسَــبَتْ لَــيْسَ لَهَــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَلِــيٌّ وَلا شَــفِيعٌ نَـفْــسٌ بِ 

بْلِــي بـَـلْ : ( وقــال ). 70الآيــةمــن  هَــذَا ذِكْــرُ مَــنْ مَعِــيَ وَذِكْــرُ مَــنْ قَـ

.  )24من الآية: نبياءالأ(. )أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ الْحَقَّ فَـهُمْ مُعْرِضُونَ 
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(  .  )45مـن الآيـة: قّ (. )لْقُرْآنِ مَنْ يَخَـافُ وَعِيـدِ فَذكَِّرْ باِ: ( وقال 

وَلَوْ ( :وقال  ) 2:البقرة) (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ  يب فيه ِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَ 

جَعَلْنَاهُ قُـرْآنـاً أَعْجَمِيـّاً لَقَـالُوا لـَوْلا فُصِّـلَتْ آياَتـُهُ أَأَعْجَمِـيٌّ وَعَرَبـِيٌّ قـُلْ 

ــرٌ هُــوَ لِلَّــذِينَ آمَ  ــونَ فِــي آذَانِهِــمْ وَقـْ ــوا هُــدىً وَشِــفَاءٌ وَالَّــذِينَ لا يُـؤْمِنُ نُ

 .  ) 44:فصـلت) (وَهُوَ عَلـَيْهِمْ عَمـىً أُولَئـِكَ يُـنَـادَوْنَ مِـنْ مَكَـانٍ بعَِيـدٍ 

ــــلْنَاهُ عَلَــــى (  نَــــاهُمْ بِكِتَــــابٍ فَصَّ دىً وَرحَْمَــــةً لِقَــــوْمٍ عِلْــــمٍ هُــــوَلَقَــــدْ جِئـْ

  . إلى غير ذلك من الآيات  ) 52:افلأعر ا) (يُـؤْمِنُونَ 

فهذا العلم من علوم الكتاب المبارك ومع ما قدمتُ من جلالته، و 

  . اعتناء قراء السلف به فقد كاد أن يصبح اليوم مهجورا

أي الوقف علـى : بحث في حكم الوقف على رؤوس الآيات وهذا 

ج وهي من المسائل التـي رأيـت أنهـا تحتـا  .آخر الآية عند انقضائها

إلــى بحــث ، وتــرجيح وبخاصــة وقــد اشــتهر فيهــا القــول الــذي هــو 

خــــلاف الــــراجح ، إذ الــــراجح فيهــــا التفصــــيل لا الإطــــلاق ، كمــــا 

  . سيتبين إن شاء االله تعالى 

فأردت أن أبين الراجح فيها بدليله وتعليله وأنقل ما وجدته 

  .لمحققي العلماء من الكلام فيها 

  

  :نقسما على مطلبين وقد جعلت الكلام في هذا البحث م
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فـــي  تخـــريج حـــديث أم ســـلمة الـــذي اســـتدل بـــه  :المطلـــب الأول 

  . على سنية الوقف على رؤوس الآي وبيان مرتبته و إيضاح معناه 

في تفصيل كلام العلمـاء علـى الوقـف علـى رؤوس : المطلب الثاني 

  .الآيات وبيان الراجح من ذلك 

  

  :تمهيـد *

  

  معنى الوقف والسكت والقطع 

والسكت ، والقطـع ، عبـارات يختلـف مقصـود القـراء بهـا  لوقف ،ا

تــرك القــراءة : فــالقطع  .، والصــحيح عنــد المتــأخرين التفريــق بينهــا 

فـإذا قلنــا قطـع القـراءة فمعنــى ذلـك انتقالـه إلــى حالـة أخــرى . رأسـا 

. غير القراءة كترك القراءة بالكلية أو الركوع أو الكلام بغير القرآن 

  .بعده للقراءةوهذا يستعاذ 

بنيـــة اســـتئناف قطـــع الصـــوت زمنـــا يتـــنفس فيـــه عـــادة : (  والوقـــف 

  . ) القراءة

 .وهو المقصود بهذا البحث وهو المراد في فن الوقف والابتـداء 

تام أو كـاف أو حسـن أو قبـيح ، : فلا يقصدون بقولهم الوقف هنا 
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 :الـــذي هـــو  الســـكتالقطـــعَ للقـــراءة بالكليـــة ولا يقصـــدون بـــذلك 

وزمــن الســكت دون زمــن الوقــف عــادة  ،بــلا تــنفس ة عــن وقــفعبــار 

 ،قطع الصوت زمنا يسيرا ، ومقداره حركتان مـن غيـر تـنفس(: فهو 

  )1( .) بنية العود إلى القراءة في الحال 

  

  : وفي الشاطبية   

   

 رِ هْ الزُّ  م في الأربعِ هُ عضُ وبَ **  س  دون تنفُّ  المختارُ  مُ هُ ت ـُكْ وسَ 

  )2(لا  مَ سْ بَ 

  

دون تـنفس  "الإشـارة بقـولهم : (  المقدسـي  لإمام أبـو شـامةقال ا

ــة المؤذنــة بــالإعراض عــن  القــراءة " وقـــد  )3() .  إلــى عــدم الإطال

فـي )  شـيء(  :السكت علـى ط الكلمـة كـــفـي وسـالسـكت يكون 

: ( حو الســكت علـــى ـنــ الكلمــة فــي آخــرويكــون . قــراءة حمــزة 

                                                 
 ). 275صـ : ( لا القاري الحنفيو المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية للم)  243 – 238/ 1: ( النشر  )1(
   66الشاطبية باب البسملة و إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ص  )2(
ســراج  القــارئ  كصــاحب التيســير أعــني الــداني و صــاحب :بأنــه مــن غــير قطــع : دون تــنفس  : فســر قولــه  و مــن  67إبــراز المعــاني ص )3(

مـــن غـــير قطـــع : أقـــول مقصـــودهم بـــذلك  – 29ص   الشـــاطبية شـــرح  –ي  ابـــن القاصـــح علـــ وهـــو -المبتـــدئ وتـــذكار المقـــرئ  المنتهـــي 

و هذا التوجيه أولى من قول القاضي الشيخ عبد الفتاح القاضـي رحمـه االله في شـرحه  .  566كما أوضحه أبوشامة إبراز المعاني صـ . للنـَّفَس

الـوافي : اهــ ) إلا فالسكت فيـه قطـع الصـوت حتمـا وإن كـان قلـيلا معناه دون قطع طويل ولا بد من تقييده بهذا و : ( على الشاطبية 

  .  311صـ : في شرح الشاطبية
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 14سورة المطففين ) ( بهم بل ران على قلو ( و  )4()  مايِّ جا ق ـَوَ عِ 

قـال .فـي قـراءة حفـص )  52يـس ) (  من بعثنا من مرقـدنا( و )  

  : الشاطبي 

  

على ألف التنوين     *** وسكتتةُ حفصٍ دون قطعٍ لطيفةٌ       

  في عِوَجــا بَلا

مِ بلْ ران و الباقون ***     و في نونِ منْ راقٍ و مرقدنا ولا       

  لا سكتَ مُوصَلا

  

ومنهم مـن  )5(ن أئمة القراء من يصفها بوقفة خفيفة أو يسيرة  و م

والكـــلام .   )6(بـــ وُقَيفـــة كمــا صــنع أبـــو العــلاء الهمــذاني : ينعتهــا 

  . على توجيه ما انفرد به حفص هنا من السكت ليس هذا موضعه 

  )7(. من المعلوم أن السكت مقيد بالرواية والسماع  و

  

دل بـه علـى سـنية الوقـف علـى تخريج حديث أم سلمة الذي اسـت*

  رؤوس الآي

                                                 
  ) . 12 – 1( سورة الكهف  )4(
   241/  1: والنشر )  507/  2( هـ 399: ت  : التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن غلبون  )5(
  552غاية الاختصار في قراءة العشرة أئمة الأمصار صـ  )6(
  . 63 – 61و اتحاف فضلاء البشر للدمياطي  243 – 238/  1النشر : ينظر  )7(
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   )10(وأبو داود   )9(والترمذي  )8(روى الإمام  أحمد 

  )13(وابـن حــبان    والحـاكم  )12(وابن خـزيمة   )11(والنسائي  

و الفريـابي   )15( وأبو عبيد في فضائل القـرآن  )14( والدارقطني

والطحــــــاوي   )17(وابــــــن أبــــــي شــــــيبة )16(فــــــي فضــــــائل القــــــرآن 
بيهقي في الكبرى وفي شـعب الإيمـان  وفـي معرفـة السـنن وال)18(

                                                 

   12622-12621وأطراف المسند  للحافظ ابن حجر 300و294و308و6/297المسند للإمام أحمد ) 8(

اءة النـبي صـلى االله وكتاب فضائل القرآن باب مـا جـاء كيـف قـر ) 2927(   170/ 5سنن الترمذي كتاب القراءات باب فاتحة الكتاب) 9(

 .167/  5عليه وسلم    

 )1466(سنن أبي داود )10(

 في  قيام الليل وتطوع النهار)1611(الافتتاح و) 1012(والنسائي )11(

 )493(1/248ابن خزيمة) 12(

 وقال على شرط مسلم 1/310الحاكم ) 13(

 1/307سنن الدارقطني  )14(

 156فضائل القرآن لأبي عبيد ص )15(

 )111و110(آن للفريابي رقم فضائل القر  )16(

 7/186المصنف  )17(

  1/199شرح معاني  الآثار للطحاوي  )18(
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أنهـا سُـألت عـن قـراءة النبـي صــلى [ عـن أم سـلمة  : )19( والآثـار

ما لكم وصلاته ؟ ،كان يصـلي  : االله عليه وسلم وصلاته ؟ فقالت 

، ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يصلي  قدر ما نام  ، ثـم ينـام قـدر مـا 

، فـــإذا هـــي  تنعـــت قـــراءة صـــلى حتـــى يصـــبح ، ثـــم نعتـــت قراءتـــه 

  ] . مفسّرة حرفا حرفا

حســــن صــــحيح غريــــب لا : ( قــــال الترمــــذي  .واللفــــظ للترمــــذي 

نعرفه إلا مـن حـديث ليـث بـن سـعد عـن ابـن أبـي مليكـة عـن يعلـى 

وقــد روى ابــن  جــريج هــذا الحــديث -بــن  مـــمَْلك  عــن أم ســلمة 

(  معن ابن أبي مليكة  عن أم سلمة أن النبي صـلى االله عليـه وسـل

  )20(.  اهـ )  وحديث الليث أصح) .    كان يقطع قراءته

  

غريــــب  ولــــيس إســــناده بمتصــــل لأن : ( وقــــال فــــي موضــــع آخــــر 

الليث بن سعد روى  هذا الحديث عن ابن  أبـي مليكـة عـن يعلـى 

  .      )21(.  اهـ )   بن مـمَْلك  عن أم سلمة وحديث  الليث أصح

                                                 
الترمـذي : ورواه أيضـا )  3053( 2/363ومعرفـة  السـنن والآثـار )  2156( 2/391وشعب الإيمان  53و2/44السنن الكبرى ) 19(

/  1والبخـاري في خلـق أفعـال العبـاد  146المكتفـى ص و الـداني في  89-86وابن النحـاس في القطـع والائتنـاف ص) 299(في الشمائل 

 ) . 182 – 178( وأبو العلاء الهمذاني في التمهيد في معرفة التجويد  53

 57-4/56وتحفة الأحوذي  168-5/167سنن الترمذي  )20(

 5/170) 2927(الترمذي  )21(
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ا إن الوقــف علــى رؤوس فهــذا الحــديث عمــدة العلمــاء الــذين قــالو 

) .  كــان يقطــع قراءتــه آيــة آيــة( : الآي ســنة ،فقــد اســتدلوا بلفــظ 

كمـــا هـــو فـــي بعـــض الروايـــات لكـــن الاســـتدلال بهـــذه الروايـــة مـــن 

الاضــطراب فــي ألفاظهــا اضــطرابا لا : الحــديث اكتنفــه أمــور منهــا 

يبقى معـه حجـة فـي هـذا اللفـظ دون غيـره مـع كـون مخـرج الروايـة 

ن الحــديث يــدور علــى التــابعي الجليــل عبــد االله ابــن فــإ. واحــدا ؟ 

وقــد اختلــف الثقــات فــي ألفاظــه ) 22(أبــي مليكــة رحمــه االله تعــالى 

                                              .  اختلافا كبيرا ، يوهّن الاستدلال بهذه الرواية 

ولــذا ضــعف . الاخــتلاف علــى ابــن أبــي مليكــة فــي ســنده  :ومنهــا 

كمــــا ســــأبينه . الترمــــذي والإمــــام الطحــــاوي هــــذه الروايــــة الإمــــام 

  .  وأوضحه بجلاء إن شاء االله تعالى  

هل الوقف على رؤوس الآي سـنة بـإطلاق حتـى  :وهنا سؤال مهم 

وهــل صــحيح أن المحققــين . وإن اشــتد تعلــق الآيــة بمــا بعــدها ؟ 

  . من علماء الوقف والابتداء يقولون بذلك ؟ 

                                                 
القرشــي أبــو بكــر المكــي الأحــول كــان قاضــيا لعبــد االله بــن الــزبير  عبــد االله بــن عبيــد االله بــن أبي  مليكــة واسمــه زهــير بــن عبــد االله التيمــي)22(

هــ 117-ت  (ومؤذنا له ثقة  تابعي روى عن جماعة من الصحابة وسمع من عائشة رضي االله عنها وابن عمر وابن عباس وروى لـه الجماعـة 

-256/  15و�ــــذيب  الكمــــال  262-1/261وأخبـــار  القضــــاة لوكيـــع    461و 278الترجمــــة /5الجــــرح والتعـــديل  : ترجمتـــه في  ). 
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  عليه سند الحديث والحكم *

      

هــذا الحــديث يــدور علــى التــابعي الجليــل عبــد االله بــن عبيــد االله بــن 

أبـــي  مليكـــة  بحســـب مـــا أشـــار إليـــه الترمـــذي رحمـــه  االله تعـــالى ، 

وبحسـب مـا اطلعــت عليـه مـن طرقــه ،وقـد اختلـف  عليــه فيـه فــرواه 

    - )23(وهو من الأئمة الأثبات  -الليث بن سعد 

  

أم سـلمة  ، ورواه ابـن جـريج عنـه عـن عنه عن يعلى بن مــمَْلك عـن 

أم  سلمة رضي االله عنها عن النبـي  فلـم يـذكر يعلـى بـن مــمَْلك   ، 

ووصله بذكر أم سلمة ، واختلف عليه في إسـناده ، وألفاظــه ، وقـد 

إنهـا : ( أعل الترمذي رواية ابن جريج برواية الليث بن سـعد  وقـال 

ذكرهــا الإمـام الترمـذي  ويضـاف إلى العلـة التـي. كما تقدم )  أصح

أن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسـماع ، وقـد وصـفه : علل منها 

وممــن وصــفه بالتــدليس الإمــام أحمــد رحمــه  االله  سجماعــة بالتــدلي

: فاحــذره ، وإذا قــال " قــال " إذا قــال ابــن جــريج : ( تعــالى وقــال 

  ) . جاء بشيء ليس في النفس منه شئ" سألت " أو " سمعت "

                                                 
الليث بن سعد أبو الحارث مولى بني فهم ثبت ثقة من الأئمة من نظراء الإمام مالك كثير الحديث فقيه من أغنياء العلماء كثير  )23(

 ) . 459/  8و�ذيب التهذيب 4691ترجمة /  1( الكاشف ) : ( هـ  175:ت ( الصدقات ، 
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أنــــه اختلــــف عليــــه فــــي إســــناد الحــــديث فــــرواه فــــي أكثــــر  :ومنهــــا 

الروايـــات كمـــا ذكـــر الترمـــذي عـــن ابـــن أبـــي مليكـــة عـــن أم ســـلمة ، 

بإسقاط الواسطة بـين ابـن أبـي مليكـة وأم سـلمة فلـم يـذكر يعلـى بـن 

مــــمَْلك  ، ورواه مـــرة أخـــرى ، فـــزاد فيـــه ذكـــر يعلـــى بـــن مــــمَْلك  ، 

: بي مليكة أن  يعلى بـن مــمَْلك  أخبـره ولفظ هذه الرواية عن ابن أ

أنـــه ســـأل أم ســـلمة عـــن صـــلاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ( 

كان يصلي العتمـة ثـم يسـبح ثـم يصـلي بعـدها مـا شـاء االله  :فقالت 

من الليل ، ثم ينصرف فيرقد مثـل مـا صـلى ، ثـم يسـتيقظ مـن نومـه 

  ). الصبحذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى 

ولا يقـــال إنهـــا روايـــة أخـــرى لأن بـــين الـــروايتين توافـــق واضـــح فـــي 

الإســناد وفــي المــتن وليســت فيمــا يظهــر اختصــارا لــبعض الحــديث 

لأم سـلمة  -وهو مقل من الرواية جدا -فقط فإن فيها سؤال يعلى 

  .  رضي االله عنها

حجــازي يــروي عــن أم الــدرداء وأم :  وأمــا  يعلــى بــن مـــمَْلك فهــو 

وقــال فيــه  )24(ة رضــي االله عنهــا ويــروي عنــه ابــن أبــي مليكــة ســلم

وذكــره ابــن حبـــان )25(.  اهـــ )   لــيس بــذلك المشــهور: ( النســائي 
                                                 

 )  7121(رقم   402/ �32ذيب الكمال )24(

 ).  1375( 432/ 1السنن الكبرى    )25(
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، وفــي  ميــزان   )26(فــي الثقــات ، ولــم أجــد فيــه توثيقــا عنـــد غيــره 

وفـي التقريـب ) .  ما حدث عنه سوى ابن أبـي مليكـة: ( الاعـتدال 

  .  )27()  مقبول:  (

بــت فيــه أكثــر مــن روايــة ابــن أبــي مليكــة عنــه ففيــه جهالــة ، فلـــم يث 

وأحســـن مراتبـــه أن يكـــون مقبـــولا إذا توبـــع ، ولهـــذا وصـــفه بـــذلك 

الحافظ ابن حجر في التقريب ، ورواه ابن جريج  مرة عـن أبيـه عـن 

فهـذا  ) 28( ابن أبي مليكـة ومرة عن ابن أبي مُلَيكة من غير واسـطة

وأمـــا والـــد ابـــن . اد الحـــديث الاخـــتلاف علـــى ابـــن جـــريج فـــي إســـن

جــريج وشــيخه فــي هــذه الطريــق فهــو عبــد العزيــز بــن جــريج القرشــي 

 لا يتـابع فـي حديثـه: ( المكي فيه ضعف ، فقد قال البخـاري فيـه  

: ( وفــي التقريــب  ) 30( وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات   ) 29( ) . 

  .   ) 31( )  لين الحديث
                                                 

 11/405و�ذيب الكمال  الموضع السابق  و�ذيب التهذيب   7/652ثقات ابن حبان  )26(

 2/379تقريب التهذيب ) 27(

يـل  مـن طريـق في كتاب قيام الليل باب ما ذكر من صلاة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بالل)  1627(  236/  3سنن النسائي  ) 28(

مـــن طـــرق عــن حجـــاج بـــه و رواه ). 119/  �18ـــذيب الكمــال ( حجــاج عـــن ابــن جـــريج عـــن أبيــه عـــن ابــن أبي مليكـــة  وكـــذا رواه المــزي 

من طريق حجاج بن عمران السدوسي عن أبي سلمة بن خلف الجوباري  عن أبي عاصم عن ابن جـريج عـن أبيـه )  407/  23( الطبراني 

روايــة ابــن جــريج عــن أبيــه الــتي ذكر�ــا قبــل عنــد النســائي  ونبــه في الهــامش )  18226( ح 36/  13زي في الأطــراف لم يــذكر المــ: تنبيــه . 

ــــد لهــــــــا أصــــــــلا :( عليهــــــــا لكــــــــن لم يتنبــــــــه المحقــــــــق لــــــــذلك وقــــــــال  ــــيس كــــــــذلك بــــــــل هــــــــي ثابتــــــــة  في ســــــــنن النســــــــائي . اهـــــــــ ) . لم نجــــ   : ولــــ

يعـني  النسـائي عنـد ترجمـة والـد عبـد الملـك ابـن جـريج ) س ( الكمال ورمز ب وقد ذكرها المزي في �ذيب ) .  1627( رقم  236/  3( 

 ) .  118/  �18ذيب الكمال :  ( وهو عبد العزيز : 

  1564ترجمة /  6التاريخ الكبير  )29(
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ها  ، ففـي روايـة عــن وقـد اختلفـت ألفـاظ الحـديث وقــد مضـى بعضـ

: ( وفي روايـة ) كان يقطع قراءته آية آية : ( ابن جريج أن النبي   

الحمـد } { بسـم االله الـرحمن الـرحيم {كان يصلي فـي بيتهـا فيقـرأ  

)  الـخ…مــلك يـوم الـدين   * الرحمــن الرحيــم * الله رب العــلمين  
" عــلمين كان يقطع قــراءته الحمـد الله  رب  ال:  ( وفي لفـظ  )32(

( وفـي لفـظ .    )33() ...ثـم يقـف " الرحمن الـرحيم " ثم يقـف ، 

فقطعهـــــا وعـــــدها آيـــــة آيــــــة وعــــدها عــــد الأعــــراب وعــــد  بســــم االله 

، وهـــذا اللفـــظ   )34()    علــيهم( الــرحمن الــرحيم   آيــة ولــم يعــد 

عـــن ابــن جـــريج  وهــي   ) 35( الأخــــير مـــن روايـــة  عمـــر بــن هــــارون 

يـفـــــة لضعـــــف عمـــــر بــــن هـــــارون  ولـــــذا ضعـــــفها الإمـــــام طريـــــق ضـع

، والزيــلعـــــي  )38(والـذهـــــبي ) 37(، وابــــن الجـــــوزي  )36(البيــــهقي 
                                                                                                                                            

  118/  �18ذيب الكمال : ينظر . وقد ضعفه العقيلي .  114/  7الثقات  )30(

 ) .  4087( تقريب التهذيب  رقم  )31(

 1/351وينظر  نصب الراية  1/199شرح معاني  الآثار  )32(

 4/57تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي )33(

 2/363ومعرفة السنن ) 21(رقم  1/307سنن الدارقطني  )34(

ترجمة ( تقريب التهذيب ) ( هـ  194: ت ( عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي روى له الترمذي وابن ماجه وهو متروك  )35(

 ) . 486صـ )  4979

  53و2/44السنن  الكبرى  )36(

 2/808وتنقيح  التحقيق لابن عبد الهادي   1/348التحقيق  في أحاديث الخلاف لابن الجوزي  )37(
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وفـــي بعـــض روايـــات الحـــديث عـــن ابــن ) 40(وابــن التركمـــاني  )39(

وأمـا فـي روايـة  الليـث .    )41()  فوصــفت قـراءة بطيئـة: ( جريـج 

ــن ســعد  ــافــإذا هــي تنعــت  قــرا:  ( ب وقــد ) .  ءة مفســرة حرفــا حرف

تقــدمت  فهــذه علــل أخــرى تضــاف إلــى مخالفتــه لروايــة الليــث بــن 

ســعد فروايــة الليــث بــن ســعد  أرجــح كمــا قــال الترمــذي للاخــتلاف 

ــه وقــد زاد  ــم يختلــف علي ــن جــريج ولأن الليــث إمــام ثقــة ول علــى اب

رجــلا فــي الإســناد وهــو يعلــى بــن مـــمَْلك  وذلــك دال علــى أن ابــن 

كـــة لـــم يســـمع الحـــديث مـــن أم ســـلمة ، وتجـــويز صـــاحب أبـــي ملي

تحفة الأحوذي لكون ابن أبي مليكة سمعه أولا من يعلـى ثـم سـمعه 

مــن أم ســلمة بــلا واســطة ضــعيف فــي هــذا المــوطن  لا يلتفــت إليــه 

والاخـــتلاف علـــى ابـــن جـــريج فـــي لفظـــه كبيـــر فهـــذا .أربـــاب العلـــل 

بعض طرق اضطراب تضعف به رواية ابن جريج و المقصود أن في 

الحـــديث مـــا يـــدل علـــى أن ابـــن جـــريج قـــد دلســـه ولـــم يســـمعه مـــن 

  .شيخه ابن أبي مليكة كما أن فيها مخالفة في كثير من الألفاظ 

                                                                                                                                            
 )   أجمعوا على  ضعفه:( في  عمر  بن هارون   -أعني الذهبي -وقال  1/232تلخيص المستدرك  )38(

 1/350الهداية للزيلعي  نصب الراية في تخريج أحاديث )39(

  2/44الجوهر  النقي حاشية سنن البيهقي  )40(

و الدرايـة للحـافظ ابـن حجـر   350/  1نصـب الرايـة : و ينظـر . مـن طريـق عفـان عـن همـام ثنـا ابـن جـريج بـه :   323/  6المسند  )41(

  134/  1صـ 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 

  : طريق أخرى للحديث *

والـداني    )43(وابن أبي شـيبة فـي المصـنف ) 42(روى الإمام أحمد 
بســند صــحيح مــن طريــق  نــافع بــن عمــر الجمحــي وهـــو ثقــة    )44(
ابـــن أبـــي مليكـــة عـــن بعـــض أزواج النبـــي صـــلى االله عليـــه  عـــن )45(

أنها سـئلت عن قراءة النبي صلى االله عليـه وسـلم فقالـت : ( وسلم 

فقــرأت قــراءة : إنكــم لا تســتطيعونها قــال قيــل لهــا أخبرينــا بهــا قــال 

ــا ابــن أبــي مليكــة الحمــد الله ثــم  ــافع وحكــى لن ترســلت فيهــا  قــال ن

ووقفــه  )46(. اهــ )  يـوم الـدينقطع الرحمن الرحيم ثـم قطـع مالـك 

هكذا هـو فـي بعـض الروايـات عـن نـافع ) .  الحمد الله: ( هنا على 

فهـو  –وهو صحيح -؟ وليس الموقوف عليه رأس آية ، فإذا صح 

يعــارض الروايــة التــي اســتدل بهــا علــى أن الوقــف علــى رؤوس الآي 

المختلـــف فـــي  -ســـنة، وهـــذه الروايـــة تـــدل علـــى أن تلـــك الروايـــة 

  .قد رويت بالمعنى    -ها ألفاظ

                                                 
 .288و 286/  6المسند )42(

 403/  2مصنف ابن أبي شيبة  )43(

 .رسالة ماجستير بجامعة أم القرى   96/  2قصيدة الخاقانية للداني شرح ال )44(

نافع بن عمر بن عبد االله الجمحي المكي روى عن ابن أبي مليكة و عمرو بـن دينـار وغـيرهم وروى عنـه وكيـع ويحـيى القطـان وأبـو نعـيم  )45(

 533/ 7ثقـات ابـن حبـان ) ( هــ  169: ت ( لجماعـة عبد الرحمن بـن مهـدي كـان مـن أثبـت النـاس ووثقـه غـيره وروى لـه ا: وغيرهم قـال 

 ) . 289 – 287/  29و�ذيب الكمال  2088الترجمة /  8والجرح والتعديل 

  288/  6المسند  )46(
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 )الترســــيل ( الحمــــد الله رب العــــالمين تعنــــي (  : وفــــي لفــــظ قالــــت
والترسُّل والترسيل فـي القـراءة معنـاه التحقيـق ،  )48(.  اهـ )  )47(

    )49(. بلا عجلة ، يقال ترسَّل في قراءته إذا اتَّأد فيها وتمهل 

 )50()  عنهـا أظنهـا حفصـة رضـي االله: ( و في روايـة عـن نافع قال 

.  )51()  لا أعلمهــا إلا حفصـة: ( وفي رواية عن ابن أبي مليكة . 

ـــن  ـــادة يعلـــى ب ـــة الليـــث بزي ـــة بالصـــحابي لا تضـــر لكـــن رواي والجهال

مـــمَْلك  ، تــدل علــى أن ابــن أبــي مليكــة لــم يســمعه مــن أم ســلمة ، 

والليــث لــم يشــك أن الحــديث عــن أم ســلمة فهــذا يــدل علــى أنـــه 

  .ختلاف من ابن أبي مليكة وقد يكون الا. حفظ 

وقد وجدت لرواية الليث بن سعد عن ابن أبي مليكـة عـن يعلـى بـن 

ــــمَْلك  متابعـــا لكنـــه ضـــعيف لا يـــنهض ، فقـــد روى الحـــافظ أبـــو  م

مــن ) هـــ  569: ت ( العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــذاني العطــار 

                                                 
ن وكـأ) .الترسـل : ( وفي التمهيـد لأبي عـلاء الهمـذاني مـن هـذه الطريـق ) الترسـيل ( هكـذا ؟ وفي أطـراف المسـند ) الترتيل ( في المسند  )47( 

 . ما في أطراف المسند أصح لموافقته الروايات الأخرى  هذا مع كونه نسخة الحافظ ابن حجر 

 ) 11337رقم /  8( وأطراف المسند للحافظ ابن حجر  286/  6المسند  )48(

 171/  1والتعاريف للمناوي  صـ ) رسل  ( مادة : ينظر القاموس المحيط ولسان العرب   )49(

 ) . 11337رقم /  8( طراف المسند للحافظ ابن حجر وأ 288/  6المسند  )50(

  286/  6المسند  )51(
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طريق عمر بن قيس الملقب بسَنْدَل المكي عن ابن أبي مُليكة عـن 

كتبـتُ إلـى أم المـؤمنين عائشــة رضـي االله : بن مـمَْلك  ، قـال  يعلى

كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ، يقـرأ : فقلت  –عنهـا 

الحمـــــد الله رب * بســـــم االله الـــــرحمن الـــــرحيم " كـــــذا : ( ؟ قالـــــت 

  ) 52( . اهــ )  يفـرغ يبينه اسما اسما وحرفا حرفا ، حتى" العالمين 

متروك تركه النسـائي وغيـره وقـال ابـن عـدي لكـن سندل ضعيف بل 

)  ضـعيف بالإجمـاع( وقـال أيضـا )  عامة ما يرويه لا يتابع عليـه: ( 
 )53 (   .  

وأمــا روايــة أبــي صــالح عبــد االله بــن صــالح كاتــب الليــث ، للحــديث 

عن الليـث عـن ابـن لهيعـة عـن ابـن أبـي مليكـة عـن يعلـى بـن مــمَْلك  

فزيادتـه ).  292/  32(لطبرانـي عن أم سلمة رضي االله عنها عند ا

لابــن لهيعـــة بــين الليــث وبــين ابــن أبــي مليكــة لا تعلــل روايــة الأئمــة 

وممـن رواه عبـد . الحفاظ عن الليث عن ابن أبي ملكة بلا واسطــة 

االله بن المبـارك وصــرح فيــه بتحـديث ابـن أبـي مليكـة للإمـام الليـث 

زيد  بن خالد بن وقتيبة عند الترمذي والنسائي  و ي ) 54( بن سعد 

                                                 
رواه مــن طريــق محمــد بــن يحــيى ابــن أخــي حــزم ومــن .  317و 316رقــم  177ص: التمهيــد في معرفــة التجويــد للهمــذاني أبي العــلاء  )52(

 .طريق سليم بن منصور بن عمار عن محمد بن بكر البرساني عن سندل به 

  ) . 4959( متروك : وفي التقريب  491 – 487/  21و �ذيب الكمال  12/  6بن عدي  الكامل لا )53(

  181التمهيد له ص: ومن طريق أبي العلاء الهمذاني  421الزهد لابن المبارك صـ  )54(
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كلهــم أثبــات ثقــات وقــد خــالفوا عبــد االله . موهــب  عنــد أبــي داود  

    )55(. بن صالح كاتب الليث فهي من أوهامه فإن فيه ضعفا 

  

  :تنبيه *

قد وهـم الحـافظ ابـن حجـر رحمـه  االله تعـالى هنـا علـى الترمـذي ، 

فحكى عنه خلاف ما في السنن حين أراد الـردَّ علـى الطحـاوي  ، 

ــه قــال   وذلــك لــم :وأَعــل الطحــاوي الخبــر بالانقطــاع فقــال : ( أن

يســـمعه ابـــن أبـــي مليكـــة مـــن أم ســـلمة واســـتدل علـــى ذلـــك بروايـــة 

الليــث عــن ابــن أبــي  مليكــة  عــن  يعلــى بــن مـــمَْلك  عــن أم ســلمة 

فنعتــت لــه  قــراءة مفســرة حرفــا : أنــه ســألها عــن قــراءة رســول االله  

قد رواه الترمـذي مـن  طريـق وهذا الذي أعله به ليس بعلة ف.حرفا 

ابــن أبــي مليكــة عــن أم ســلمة بــلا واســطة  وصــححه ورجحــه علــى 

  .  بحروفه  )56(. اهـ ) الإسناد الذي فيه يعلى بن مـمَْلك  

                                                 
ث ، فممــن ضــعفه ترجمتــه طويلــة في كتــب الجــرح والتعــديل و قــد ضــعفه جماعــة مــن الحفــاظ وقــوى أمــره آخــرون  و أنكــروا عليــه أحاديــ )55(

الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري و صالح جزرة والنسائي وابن حبان  وضرب علي ابن المديني على حديثـه ، و حسـن  أبوزرعـة حديثـه و 

 . وثقه ابن معين 

)   كانـت فيـه غفلـةصـدوق كثيـر الغلـط ثبـت فـي كتابـه ، و  : ( وفي التقريـب . اهــ )   صالح الحـديث لـه منـاكير: (  وفي المغني للذهبي  

/  5و �ـــذيب التهـــذيب   2318ترجمـــة  /  1و المغـــني  108/  15: و�ـــذيب الكمـــال  398ترجمـــة /  5الجـــرح والتعـــديل : ينظـــر . اهــــ 

  .   3388: ترجمة  365صـ : و تقريب التهذيب  256

  1/233تلخيص الحبير  )56(
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فهــذا الــذي حكــاه عــن الإمــام الترمــذي خــلاف مــا فــي ســننه وإنمــا 

رجــــح الترمــــذي روايــــة الليــــث التــــي فيهــــا يعلــــى بــــن مـــــمَْلك  فــــي 

ه كمــا تقــدم وهــو الــذي نقلــه عنــه غيــر واحــد مــن موضــعين مــن ســنن

وكـــذلك هـــو فـــي تحفـــة الأشـــراف للمـــزي نقـــلا عـــن  )57(العلمـــاء

وأمـــا الطحـــاوي فقـــد أشـــار إلـــى تعليـــل الحـــديث .  )58(الترمـــذي 

برواية الليث بن سعد لأنـه زاد فيـه رجـلا بـين ابـن أبـي مليكـة وبـين 

ـــم فـــاتفق مـــع الترمـــذي و . كمـــا صـــنع الترمـــذي   )  59( أم ســـلمة  ل

  . يختلف معه 

  

فــي هــذا الحــديث أنــه حســن  -الــذي يظهــر لــي  -خلاصــة القــول 

وأحسن طرقه طريق الليث وليست صحيحة لأن  يعلى بن مــمَْلك  

مســتور ولــم يحــدث عنــه إلا ابــن أبــي مليكــة وقــد تفــرد بالحــديث 

وطريـــق ابـــن جـــريج ضـــعيفة لاضـــطراب ابـــن جـــريج فيهـــا ولتدليســـه 

سـعد ، والإشـكال فـي جميـع الروايـات ومخالفته للإمام اللّيـث بـن 

الاختلاف في ألفاظ الحديث  ، وهذا  مـا جعـل الإمـام الطحـاوي 

                                                 
/  1نيل الأوطار شـرح منتقـى الأخبـار : والشوكاني 238/  5امع الصغير فيض القدير شرح الج: وقد نقله عنه على الصواب المناوي  )57(

206 . 

 )8183/(13تحفة الأشراف بمعرفة أطراف الكتب الستة  للحافظ المزي   )58(

 )  5408ح (   9/   14شرح مشكل الآثار  )59(
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قــد اختلــف الــذين رووه فــي : (  يضــعف الروايــة بــذلك فإنــه قــال 

  .  )60()   لفظه

  

: طريــق ابــن جــريج وقــال   فــإن قيــل قــد صــحح الإمــام الــدارقطني

ـــــذهب) 61() .  كلهـــــم ثقـــــات( ـــــي  وصـــــححها أيضـــــا الإمـــــام ال ي ف

 )63(؛ وصـــــــححها  النـــــــووي  )62(مختصـــــــر الجهـــــــر بالبســـــــملة 

فــالجواب مــن صــححها لــم يــذكر عنــد التصــحيح الطريــق الأخــرى 

للرواية فصححها بظاهر سندها ، ولكـن مـن أعلهـا كالترمـذي ذكـر 

الطريقين وبين وجـه التـرجيح بينهمـا ، ولـذا لـيس فـي كـلام كـل مـن 

ريــق الليــث ومخالفتــه الــدارقطني والــذهبي ، والنــووي إشــارة إلــى ط

لابن جريج ولولا ذلك مـا نـزل الحـديث عـن رتبـة الصـحيح  فتبـين 

بهذا أن هذه الطريق المشتملة على اللفظ الذي استدل به معلولة 

فالحـديث حسـن مـن . بطريق الليث كمـا ذكـر الترمـذي كمـا تقـدم 

طريق الليث وضعيف من طريق ابن جـريج و طريـق نـافع الجمحـي 

ن جريج لكـن خالفـه الليـث وهـو إمـام فـزاد فـي أحسن من طريق اب

                                                 
 1/350ونصب الراية  1/199شرح  معني الآثار  )60(

 302 /6والمسند 1/313سنن الدارقطني  )61(

 .مطبوع ضمن ست رسائل للإمام الذهبي    178صـ35مختصر الجهر بالبسملة رقم )62(

  346و  333/   3ا�موع في شرح المهذب للنووي  )63(
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وقـال ابـن  الجـزري .  الإسناد رجلا ولـم يشـك أنـه عـن أم سـلمة  

فلـم يقـل )64().   هو حديث حسن وسنده صـحيح: ( رحمه االله 

هو حديث صحيح  مع  احتفاله بمسألة الوقـف علـى رؤوس الآي 
)65( .  

  

  معنى الحديث *

ث أصـلا فـي بـاب الوقـف جعل علماء الوقف وغيرهم  هذا الحـدي

وفيـــــه مـــــا قـــــد ذكـــــرت مـــــن العلـــــل ،    )66(علـــــى رؤوس الآي   

والاخــتلاف فــي ألفاظــه ، ولكــن الحــديث بمجمــوع ألفاظــه وطرقــه 

إنما  يدل على التأني والترسـل والتمهـل فـي قـراءة النبـي صـلى االله 

عليـــه وســـلم وذلـــك مســـتفاد أيضـــا مـــن وصـــف أنـــس لقـــراءة النبـــي 

ن ســئل عــن قــراءة النبــي صــلى االله عليــه صــلى االله عليــه وســلم حــي

بسـم االله الـرحمن الـرحيم : كانـت مـدا ، ثـم قـرأ : ( فقال : وسلم 

وقــد .   )67()   يمــد بســم االله ، ويمــد الــرحمن ، ويمــد الــرحيم: 
                                                 

 1/226النشر  )64(

حسن المعنى ولم يقصد الحسن الاصطلاحي الذي هو دون الصـحيح لبعـد ذلـك هنـا حيـث )   حسن: (هذا ولا يقال إنه قصد بقوله  )65(

 .فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة  المتن كما هو معلوم في محله من كتب المصطلح) .  وسنده صحيح: ( قال 

 147المكتفى ص   ) 66(

/  1ســنن الــدارقطني ( وأبــو داود والنســائي والــدارقطني واللفــظ لــه  119/  3: و أحمــد  91– 90/  9فــتح البــاري : رواه البخــاري ) 67(

 .التمهيد لأبي العلاء الهمذاني فقد توسع في ذكر طرقه : وينظر  )  )  23( رقم   308
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) .  ورتل القرآن ترتيلا: ( أمر االله تعالى نبيه أن يرتل القرآن فقال 
.  )70(ســل فيــه ترســلا وتر  )69(بينــه تبيينــا :قيــل فــي معناهــا  )68(

ــــارئ ولفهــــم المســــتمعين وهــــو المقصــــد  ــــك أدعــــى لفهــــم الق وذل

الأعظــــم مــــن إنــــزال القــــرآن فمــــا أنــــزل االله كتابــــه علــــى عبــــاده إلا 

ليتــدبروه ويتفهمــوا مــراد االله تعــالى ولــذا كــان النبــي صــلى االله عليــه 

قــراءة : ( وســلم  يقــرأه كمــا وصــف أنــس وكمــا أخبــرت أم ســلمة 

. وفـي الروايـة الأخـرة ذكـر الـراوي الترسّـل ) .   مفسرة حرفا حرفـا

وقــرآن : ( فكـان صـلى االله عليـه وســلم  يقـرأه كمـا أمــره ربـه تعـالى 

قــال مجاهــد وغيــره   )71() فرقنــاه لتقــرأه علــى النــاس علــى مكــث 

  .    )72(على تؤدة 

وهذا ما جعـل أكثـر السـلف يفضـلون القـراءة المتأنيـة المترسـلة  ، 

ه االله تعــالى ســئل عــن رجلــين أحــدهما قــرأ فثبــت أن مجاهــدا رحمــ

البقـــرة وآل عمـــران والآخـــر قـــرأ البقـــرة قيامهمـــا واحـــد وركوعهمـــا 

                                                 
  4: المزمل  )68(

رقـم /  4: و وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العاليـه ) 526/  10: ( قاله ابن عباس رواه عنه ابن أبي شيبة  في المصنف  )69(

 .    74/  1وابن النحاس )  87( ق حملة القرآن رقم والآجري في أخلا)  127/  29: ( والطبري في تفسيره )  3777( 

ـــوي )  127/  29: ( تفســــــير الطــــــبري )70( ــــد لأبي العــــــلاء الهمــــــذاني صـــــــ 250/  8و تفســــــير البغـــ ــــد في معرفــــــة التجويــ  – 144والتمهيــ

 . وقد سبق الكلام على الآية أول هذه الرسالة.   363/  4وتفسير ابن كثير 147

  106: الإسراء  )71(

 )  88( رقم : وأخلاق حملة القرآن للآجري  179/  15فسير الطبري ت )72(
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الـذي : وسجودهما واحد وجلوسهما واحـد ، أيهمـا أفضـل ؟ قـال 

  وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس علـى مكـث: ( قرأ البقرة ، ثم قرأ 

 . (  

  

د فــي فضــائل القــرآن و أبــو عبيــ )73(رواه ابــن المبــارك فــي الزهــد 
و ثبـــــت أن أبـــــا جمـــــرة .   )75(وابـــــن أبـــــي شـــــيبة وغيرهــــــم  )74(

ـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا : الضـــبعي قـــال ـــي ســـريع : قلـــت لاب إن

لأن أقــرأ البقــرة فــي : ( قــال . القــراءة إنــي أقــرأ القــرآن فــي ثــلاث 

رواه أبو ) .   ليلة فأتدبرهـا وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول

أن عمر رضي االله عنـه : و في الأخبار الثابتة .  )76(ه  عبيد وغير 

رواه . قـــرأ فـــي صـــلاة الفجـــر بســـورة يوســـف والحـــج قـــراءة بطيئـــة 

وكـــان بعـــض الصـــالحين مـــن الســـلف معروفـــا  )77(. مالـــك وغيـــره 

فقـد  : ببطء القراءة ومن هؤلاء الفضيل بن عياض رحمه االله تعالى 

                                                 
  455صـ : الزهد لابن المبارك  )73(

 158صـ : أبو عبيد في فضائل القرآن ) 74(

 149صــ : ( والتمهيد لأبي العـلاء الهمـذاني )  90( رقم : وأخلاق حملة القرآن للآجري )  526:  10: (المصنف لابن أبي شيبة  )75(

– 150  . ( 

: رواه ابـن عليـه اسماعيـل بـن إبـراهيم عـن أيـوب عـن أبي جمـرة )  89( رقم : وأخلاق حملة القرآن للآجري  157صـ : فضائل القرآن  )76(

 .  وهو على شرط الشيخين ) و هو نصر بن عمران ( 

 578/  2والعلل للإمام أحمد  247/  1شرح الزرقاني  )77(
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سلة كأنـه يخاطـب إنسـانا قراءة حزينة شهية بطيئة متر : ( كان يقرأ 

فهـــذه الآثـــار وغيرهـــا تبـــين معنـــى الحـــديث وتـــدل علـــى .   )78() 

  .استحباب الترتيل 

  

والقليـل مـن الـدرس : ( الإمـام محمـد بـن الحسـين الاجـري : قال 

للقرآن مع الفكـر فيـه وتـدبره أحـب إلـي مـن كثيـر مـن القـرآن بغيـر 

لسـنة وأقـوال تدبر ولا تفكر فيه ، فظاهر القرآن يدل على ذلك وا

  . )79(اهـ )  أئمة المسلمين 

والكلام في الترتيل والحدر وبيان ما قاله العلماء في هذه المسألة 

وإنمــــا المقصــــود بيــــان علــــى أن الأحاديــــث . لــــيس هــــذا موضــــعه 

ـــي  ـــه أفضـــل مـــن الإســـراع ف ـــل وأن ـــت علـــى فضـــل الترتي ـــار دل والآث

  .  )80(القراءة وهو مذهب معظم السلف والخلف  

  

                                                 
  292/  23الكمال و�ذيب  86/  8حلية الأولياء  )78(

  80صـ : أخلاق حملة القرآن للآجري ) 79(

  209/  1لابن الجزري : ينظر النشر  )80(
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الأحاديث يبين بعضها بعضا ، وبخاصة مع تجوز الرواة فألفاظ 

في رواية الأحاديث بالمعنى فمتى ما جُمعت طرق الأحاديث 

  . تبين بالنظر فيها علل الأحاديث واتضحت معانيها 

  

ولذا حظ أئمة الحفاظ على جمع طرق الأحاديـث كمـا هـو معلـوم 

لقــراءة وألفــاظ الحــديث المتقــدم تــدل علــى التمهــل والتــأني فــي ا. 

وتبيـــين الحـــروف وذلـــك يســـتنبط منـــه مراعـــاة الوقـــف علـــى رؤوس 

الآي فإن رؤوس الآي مقاطع في أنفسهن  ، وأكثر مـا يوجـد التـام 

مــــن التبيــــين تفصــــيل الحــــروف : ( عنــــدهن  ، قــــال ابــــن النحــــاس 

فليس في الحـديث نـص   )81() .  والوقف على ما تم معناه منها

م الوقــف علــى رؤوس الآي علــى تعمــد النبــي صــلى االله عليــه وســل

فــي كــل حـــين ، كمــا يدعيـــه بعــض القــراء المتـــأخرين ، فضــلا عـــن 

الاستدلال به على أن النبي صلى االله عليه وسلم  كـان يقـف علـى 

رؤوس الآي حتى وإن اشتد تعلقها بما بعـدها وهـو مـا نسـتثنيه بـلا 

  . شك  

  

                                                 
 .وقد سبق نقله   74/  1القطع والائتناف صـ  )81(
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 فمعنـى الروايــات دل علـى التمهــل والترســل فـي القــراءة وإن أمكــن

أن يســتنبط مــن ذلــك مراعــاة الوقــوف عنــد تمــام المعــاني فــلا بــأس  

كما فعله بعض العلمـاء كـابن النحـاس والسـخاوي وأمـا القـول بـأن 

النبـي صــلى االله عليــه وســلم  كــان يواظــب علــى ذلــك فــلا يســاعده 

النقل و لا يؤيده المعنى وهذه الروايات قد ذكرتها ولـيس فيهـا إلا 

  .واالله أعلم . ما ذكرت 

  

قـــد قيـــل فـــي الجـــواب عـــن الحـــديث بأنـــه جـــاء لتعلـــيم الفواصـــل و 

ولبيان لجواز لا للتعبد فلا يكون الوقف عليها سنة إذ لا يسـن إلا 

وقــد أطــال الشــيخ . )82(. مــا فعلــه صــلى االله عليــه وســلم تعبــدا  

فــي تــرجيح القــول بســنية الوقــف مطلقــا   )83(الضــباع رحمــه االله 

خرين دائـر حـول تعمـيم بعـض ومرجع كلامـه  وكـلام غيـره مـن المتـأ

ألفاظ الحديث الوارد ظنا منهم أن الوقف على رؤوس الآي ثابـت 

أنــه ســنة لا يختلــف فــي ثبوتهــا وأن ألفــاظ الحــديث لــم يضــطرب 

  .فيها الرواة 

                                                 
 .  55والإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع ص  255المنح الفكرية للقاري الحنفي صــ )82(

 55أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع ص  الإضاءة في بيان)83(
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لكــن الراجـــح مـــا ذكرتــه وكثيــر مــن القــراء المتــأخرين مقلــدين فــي 

ئمــة تخــريج الحــديث فضــلا عــن الحكــم عليــه والنظــر فــي كــلام الأ

النقــاد فيــه حتــى أن بعضــهم عــزا تخــريج حــديث أم ســلمة المتقــدم 

  .  )84(إلى الصحيحين 

  

  :  ثلاثة: والأوصاف الثابتة لقراءة النبي صلى االله عليه وسلم *

  .     بغير ترجيع   )85(المد والتحقيق  -1

  . وهو قليل )86(والترديد  والترجيع  -2

. تقطيــع والقــراءة حرفــا حرفــا وآيــة آيــة ، بترســل وترتيــل و  -3
و أحسن من رأيته تكلم بالأسـانيد علـى الأوصـاف   )87(

الـواردة فــي قـراءة النبــي صـلى االله عليــه وسـلم  هــو الإمــام 

: الحافظ المقرئ أبو العلاء الهمذاني الحنبلي  وقد قـال 

هذه الأوصـاف الثلاثـة التـي ذكرناهـا صحيحــة ثابتـة عـن ( 

                                                 
وهم الشيخ العلامة زكريـا الأنصـاري فعـزاه إلى الصـحيحين ونقـل ذلـك عنـه الشـيخ مـلا قـاري و لم يتعقبـه المـنح الفكريـة للقـاري الحنفـي  )84(

 .269صــ

 186التمهيــد لأبي العــلاء صـــ و  72التحديــد للــداني صـــ : (إعطــاء كــل حــرف حقــه وأصــل الحــق وضــع الشــيء موضــعه : التحقيــق  )85(

 48و التمهيد لابن الجزري صـ  216و الموضح لعبد الوهاب القرطبي صـ  205/  1والنشر 

 ) 186التمهيد لأبي العلاء صـ: (ينظر : يقال ردد الكلام إذا كرره فتردد أي تكرر : تكرير الكلام  )86(

  183 – 159التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني صـ  )87(
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ــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم  وقــد ورد عنــه مــن وجــ ه في

  )88(.اهـ ) نظر وصف رابع  

  .   )89()  الزمزمة: ( والوصف الرابع الذي ذكره هو  -4

  

  

                                                 
  183المصدر السابق صـ  )88(

 ) 313/  2النهاية لابن الأثير : ( صوت خفي لا يكاد يفهم : الزمزمة لغة  )89(
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  :المبحث الثاني *

  

  حكم الوقف على رؤوس الآي عند علماء الوقف وغيرهم 

   

ــداني وأبــو العــلاء الهمــذاني  وابــن القــيم  جعــل الإمــام البيهقــي وال

صــلى االله بــي ذلــك ســنة عــن  الن  )90(  االله مرحمهــوابــن الجــزري 

ومتابعـــة الســـنة : (  رحمـــه االلهوقـــال الإمـــام  البيهقـــي  عليـــه وســـلم 

أولــى ممــا ذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم بــالقرآن مــن تتبُّــع الأغــراض 

وكان  أبو عمرو بن )91(. اهـ )   والمقاصد والوقوف عند انتهائها

السـبعة يسـكت عنـد رأس كـل آيـة من الأئمة ، وأحد القراء  العلاء

 إنه أحب إلي ، إذا كـان رأس آيـة  أن يسـكت  عنـدها:  ( ويقول 

  ()92(    .  

  

مــا ســبق : معنــى  قولــه مفســرة حرفــا حرفــا :   (  وقــال الســخاوي 

                                                 
( لأبي العـلاء الهمـذاني  -مخطـوط   -والهادي إلى معرفة  المقـاطع والمبـادي    146و المكتفى ص ) 2581( 2/521شعب الإيمان  )90(

منـه . اهــ ) للقارئ مـن الاسـتراحة لطـول القصـة فـإن انقطـع نفسـه فليقـف علـى رؤوس الآي فإنـه سـنة   لا بد: ( ونص عبارته )  191وجه 

والإمـام ابـن القـيم في زاد المعـاد )  .  645( وذكـرت في فهـرس علـوم القـرآن رقـم  556نسخة مصورة  بمركز البحوث بجامعة أم القـرى بـرقم 

  1/226و النشر  174ويد ص والإمام ابن الجزري  في التمهيد في التج 1/337

 .وقد تابع في ذلك الحليمي في شعب الإيمان ثم تابعه ابن القيم وغيره   2/521شعب الإيمان )91(

 146المكتفى ص  )92(
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  )93(. اهـــــ ) فــــي الحــــديث الأول  مــــن الوقــــف علــــى رأس الآيــــة 

)  هـــذا الوقـــف علـــى  رؤوس الآي ومعنـــى:  ( وقـــال ابـــن النحـــاس 

  .  )94(اهـ

كــانوا يكرهــون : (   ) 95( وعـــن عبــد االله بــن أبــي الهــذيل التــابعي 

  ) 96()  أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها

  

)  .  إذا قرأ أحدكم  الآية ، فلا يقطعهـا حتـى يتمهـا: ( وفي رواية 
)97(    

  

س الآي وقـــد قـــوى ذلـــك عنـــد العلمـــاء رحمهـــم االله تعـــالى أن رؤو 

مقاطع في أنفسهن، وأكثر ما يوجد التام فيهن ، حتى كان جماعة 

                                                 
 2/548جمال القراء  )93(

 87/ 1القطع والائتناف  )94(

الــب وأبي بــن كعــب وغــيرهم مــن الصــحابة رضــي االله عبــد االله بــن أبي الهــذيل العنــزي أبــو المغــيرة الكــوفي روى عــن عمــر وعلــي بــن أبي ط )95(

  244/  16و�ــذيب الكمــال   358/  4حليــة الأوليــاء : (روى لــه مســلم والترمــذي والنســائي . وهــو مــن الثقــات عنــد المحــدثين . عــنهم 

 ) . 62/  6و�ذيب التهذيب 

و أسنده . رآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام في باب القارئ يقرأ آي الق.  189صـ : رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  ) 96(

و تبويب الإمام أبو عبيد يدل على أنه فهم مـن قـول ابـن أبي الهـُذَيل كراهـة قطـع الآيـة قبـل تمامهـا كمـا .  1/240النشر :  أيضا ابن الجزري

وذلك فهم صحيح ، فالاستدلال بالحديث على الوقف الذي هـو )  . قطعها حتى يتمها إذا قرأ أحدكم  الآية ، فلا ي:  ( دلت عليه رواية 

لكن يمكن أن يستنتج من الأثر كراهة القطـع أيضـا علـى رأس آيـة لم . كما هو مقصودنا هنا غير مناسب) . قطع القراءة بنية استئنافها : ( 

 .  يتم المعنى عندها 

  . 78آداب حملة القرآن صـ  التبيان في: وينظر  239/  1النشر  )97(
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القطـــــع علـــــيهن وإن تعلـــــق كـــــلام   )98(مـــــن  العلمـــــاء يســـــتحبون 

بعضهن ببعض ، وهـذا عنـدهم مـا لـم يشـتد التعلـق فيتغيـر بـالوقف 

ــاء علــى هــذا حكــى ابــن النحــاس عــن بعــض النحــاة  المعنــى  ؛ وبن

وإن تعلقــــت بمــــا )99()  تَّقِــــينَ هُــــدىً لِلْمُ (  تفضــــيل الوقــــف علــــى 

ذَلـِكَ : ( ،  لكـن هـذا الوقـف علـى  )100(بعدها لأنها رأس آيـة  

ــينَ  ــهِ هُــدىً لِلْمُتَّقِ ــبَ فِي ــابُ لا ريَْ ــه ) 2:البقــرة) (الْكِتَ ــم يشــتد في ، ل

تعلق الآيـة بمـا بعـدها ، ولـم يتغيـر المعنـى أو يقـبح بـالوقف ، فهـو 

تقـدير جعـل مـا بعـدها  إما وقف تام عند بعض علماء الوقف على 

فــي موضـــع رفــع علـــى الابتــداء أو خبـــرا لمبــــتدأ )  الـــذين( وهــو : 

: أو في موضع نصب بمحــذوف )  هم الذين: ( محذوف تقديره 

) .  المتقــين( فــلا تعلــق لــه مــن جـــهة الإعــراب بـــ . أعنــي : تقــديره 

  . وهو أولى  )  للمتقين( وإما أنه وقف حسن إذا كان نعتا 

  

هـــذا غيـــره ممـــا يطــول جـــدا الكـــلام عليـــه مـــن رؤوس  ويقــاس علـــى

  . الآي التي يحسن الوقف عليها

                                                 
 128وتنبيه الغافلين ص  553جمال القراء ص:وينظر  145المكتفى ص  )98(

 2-آية-البقرة  )99(

  114القطع ص )100(
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دلالة على مداومة النبي    –فيما ظهر  -ثم إنه ليس في الحديث 

على ذلك ، بـل هنـاك مـا يـدل علـى خـلاف ذلـك ، وهـو أن النبـي 

لو كـان مـن شـأنه  المداومـة علـى ذلـك ولـو  صلى االله عليه وسلم 

أن ينقل إلينا ذلك من غيـر طريـق ابـن أبـي مليكـة ،  غالبا فإنه لابد

فلما لم نجد ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم مسندا مـن غيـر 

صــلى االله طريــق ابــن أبــي مليكــة ، علمنــا  أنــه لــم يكــن مــن  شــأنه 

: (  مراعاة ذلك على الدوام ، قال الإمام الجعبري     عليه وسلم 

  صــلى االله عليــه وســلم ه وهــم فيــه مــن ســماه وقــف الســنة لأن فعلــ

    ) 101( . اهـ )  إن كان تعبدا فهو مشروع لنا وإن كان لغيره فلا

كأنــه يعنــي إن كــان وقفــه صــلى االله عليــه وســلم عليهــا لأن المعنــى 

يــتم عنــدهن فــي الغالــب ، أو لمعنــى آخــر كبيــان رأس الآيــة ، فــلا 

  . دليل على كون الوقف على رؤوس الآيات سنة

  

أكثـر القـراء صــاروا إلـى مراعـاة المعنـى ، وإن لــم و المقصـود أن   

يكن رأس آية كما نقله عنهم الزركشي  رحمه  االله تعـالى فإنـه قـال 

واعلم أن أكثر القـراء يبتغـون فـي الوقـف المعنـى وإن لـم يكـن : ( 

                                                 
 .  187/    1البرهان   )101(
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  رأس

   )102(.   اهـ )  آية  

القــراء الوقــف  وأجــاز جماعــة مــن: (  وإليــه يشــير قــول الســخاوي

   )103(. اهـ ) على رؤوس الآي عملا بالحديث

  

وفـــي كـــلام الـــداني رحمـــه االله تعـــالى إشـــارة إلـــى ذلـــك لأنـــه حكـــى 

الوقف على  رؤوس الآي عن جماعة مـن الأئمـة السـالفين والقـراء 

وكـل هـذا يـدل علـى أن أكثـرهم لـم يـره ، وهــو .  )104(الماضـين 

.  الوقف والابتداء  الذي يدل عليه تصرف علماء الوقف في كتب
فـــإنهم يجعلـــون رؤوس الآي وغيرهـــا فـــي حكـــم واحـــد مـــن )105(

فـوق )  لا( جهة تعلق ما بعدها بما قبله وعدم تعلقه  ، ولذا كتبوا 

  . )106(الفواصل كما كتبوه فوق غيرها 

   

                                                 
 1/505البرهان  )102(

 553جمال القراء  )103(

  145المكتفى ص )104(

 207و �اية القول المفيد في علم التجويد للشيخ مكي بن نصر صــ  255صــ  المنح الفكرية للشيخ سلطان القاري الحنفي: ينظر  )105(

. 

والإضـاءة في بيـان أصـول  255المنح الفكرية للقـاري الحنفـي صـــ : ينظر : منهم السجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي   )106(

 55القراءة للشيخ علي محمد الضباع ص 
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ومــع أن أكثــر القــراء إنمــا يراعــون المعــاني، فهــم يقفــون لمراعــاتهم 

لأنهـن فـي الغالـب مقـاطع ينتهـي  المعاني على رؤوس الآي غالبا ؟

  . إليهن المعنى كما تقدم

  

ولابــد مــن تقييــد القــول بــأن الوقــف علــى رؤوس الآي ســنة بمــا لا 

يفســـد المعنـــى ولا يحيلـــه عـــن وجهـــه لأنـــا نعلـــم أن ذلـــك مســـتثنى 

ضــرورة مــن هــذا الإطــلاق، فــإن مــن الفواصــل مــا لا يصــح الوقــوف 

ر االله بــه مــن تــدبر عليــه لفســاد المعنــى بــذلك وذلــك خــلاف مــا أمــ

الفواصـل مـال لا  إلا أن مـن:( القرآن ، قـال السـخاوي رحمـه االله 

ـــــــالى  ـــــــه تع ـــــــه كقول ـــــــلٌ لِلْمُصَـــــــلِّين: ( يحســـــــن الوقـــــــف علي وَيْ َ)  فَـ

لأن المـراد فويـل للسـاهين عـن صـلاتهم ، المـرائين )   4الماعون(

( فيهـــا ، فـــلا يتــــم المعنـــى إلا بالوصـــل ولـــيس الوقــــف علـــى قولـــه  

 )107(. اهــــ )  كـــالوقف علـــى مـــا جـــاء فـــي الحـــديث)  ىوالضـــح

رأس آيــــة و تعلقهــــا بمــــا )  1الضــــحى) ( وَالضُّــــحَى: ( قلــــت لأن 

مــن )  والضــحى( وأمثــال . بعــدها مــن أقســامٍ وجــوابِ قَسَــمٍ قــويّ 

: الآيـــات التـــي يقــــوى تعلقهـــا بمــــا بعـــدها كثيـــر مثــــل قولـــه تعــــالى 

  ) 1قّ ) ( الْمَجِيدِ ق وَالْقُرْآنِ ( و)  1الطور) ( وَالطُّورِ (
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ولذا فقد جعل علماء الوقف والابتداء الوقف على المواضـع التـي 

: يشتد تعلقها بما بعدها قبيحا مع كونها رؤوس آي ،كقوله تعالى 

  . )108() فويل للمصلين ( 

  

ولـــو فتحنـــا علـــيهم بابـــا مـــن الســـماء فظلـــوا فيـــه ( و كقولـــه تعـــالى 

ان الكلام لا معنى له فلو وقف القارئ هنا لك.  )109()  يعرجون

لقـالوا : ( ، لأن الجواب لم يتم  فإن اللام  بعدها في قولـه تعـالى 

متعلقـة بمـا قبلهـا )   إنما سكرت أبصارنا بل نحـن قـوم مسـحورون

 .)110(   

  

فقد ذكر كثير من علمـاء الوقـف هـذه الآيـات ،  ونبهـوا علـى رأس 

ممـن ذكـر الآية ، ومنعوا من الوقف عليها مع كونها رؤوس آي ، و 

والعمـــاني و ابـــن الجـــزري والأشـــموني وزكريـــا ذلـــك الإمـــام الـــداني 

قــال فــي المقصــد لتلخــيص مــا فــي .  )111(الأنصــاري وغيــرهم   
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ويسن للقـارئ أن يـتعلم الوقـوف وأن يقـف علـى أواخـر :( المرشد 

وْ وَلـَ( : الآي إلا ما كان منها شـديد التعلـق بمـا بعـده كقولـه تعـالى 

ــمَاءِ فَظلَُّــوا فِيــهِ يَـعْرُجُــونَ  ــنَ السَّ ــيْهِمْ باَبــاً مِ ــا عَلَ تَحْنَ ) 14الحجــر) (فَـ

. اهــــــ )  )82صّ ) (قــَـــالَ فَبِعِزَّتــِـــكَ لأَُغْـــــوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِـــــينَ : ( وقولـــــه 
)112(   

ــة بمــا بعــدها لــم يصــح تعمــد الوقــف عليهــا  فمتــى اشــتد تعلــق الآي

  . حتى وإن كانت رأس  آية 

  

وأمــا .  ا العمــل عنــد  محققــي علمــاء الوقــف كمــا تقــدموعلــى هــذ

استدلال مـن قـال بسـنية الوقـف مطلقـا  ، بـأقوال العلمـاء القـائلين 

بأن ذلك سنة ، فقد تبين مما ذكرتـه عـن كثيـر ممـن اعتمـدوا عليـه 

فــي ذلــك كالــداني ، وابــن الجــزري ، أن هــذا الإطــلاق مقيــد وهــذا 

ى تخصـــيص هـــذا التعمـــيم مخصـــوص  و قـــد ظهـــر أن عملهـــم علـــ

  . العموم ،  لأنهم عدوا الوقف على مثل ذلك من الآيات قبيحا 

  

قطع القراءة بكـلام أو عمـل أو بتـرك القـراءة لا أعلـم أحـدا  :تنبيه 

و . من القراء يجيزه على ما يشتد تعلقه من رؤوس الآي بما بعده 
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إنما الذي فيه اخـتلاف مـن بعـض القـراء هـو الوقـف بنيـة اسـتئناف 

  . وقد بينت الفرق بين هذه العبارات أول هذه الرسالة . ة القراء

   

ـــه  ـــان مـــذهب لـــبعض  :تنبي ـــى رؤوس الآي بقصـــد البي الســـكت عل

و قـد حمـل بعضـهم . القراء، وبينـه وبـين الوقـف فـرق كمـا قـدمت 

   )113(. الحديث الوارد في الوقف على ذلك كما سبق

  

تعلقهـا  على رؤوس الآي إن لم يشـتد -إن شاء  -فليقف القارئ 

بمـا بعــدها، فهـذا هــو القــول الوسـط الــذي يرجحـه النقــل والعقــل ، 

فإن اشتد تعلقهـا بمـا بعـدها ، فيصـل القـارئ ويقـف عنـد رأس آيـة 

أخرى ، لا يشتد تعلقهـا بمـا بعـدها ،مراعيـا تـدبر القـرآن والوقـوف 

مع ما تقتضيه المعـاني، فأمـا إن كـان رأس الآيـة مـن المختلـف فيـه 

ي خلافـــا ثابتـــا مشـــهورا، فيقـــف القـــارئ علـــى عنـــد علمـــاء عـــد الآ

أقــرب الــوقفين لتمــام المعنــى، ولــيس معنــى ذلــك أن القــول الآخــر 

في رأس الآية ليس بثابت، لكنَّ هذا نادر وعامـة التـالين لا يـدرون 

  . بالمختلف فيه من رؤوس الآي
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والقــارئ المــتقن يراعــي حســن الوقــوف ، واكتمــال المعــاني ، كمــا 

روف وإتقــــان صــــفاتها ، وقــــد شــــبهوا  القــــارئ يراعــــي جــــودة الحــــ

ـــي ينزلهـــا  ـــازل الت ـــدها بالمن ـــي يقـــف عن بالمســـافر ، و المقـــاطع الت

المســــافر ،  وهـــــي مختلفــــة بالتـــــام والكــــافي والحســـــن وغيرهـــــا ،  

  )114(. كاختلاف المنازل في الخصب والسعة 
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